
يخيـــــة وســـــياحية حـــــول ســـــور جولـــــة تار
القسطنطينية

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

حتّم الموقع الجغرافي لمدينة القسطنطينية وسيطرتها على الممرّ المائي الواقع بين قارتيْ آسيا وأوروبا،
إضافةً لاحتوائها على خليج القرن الذهبي، إلى جعل البيزنطيين يخططون للدفاع عن المدينة على
 وجدران التفت حولها من جميع الجهات، وجعلتها صامدة في وجه أعدائها

ٍ
المدى البعيد ببناء أسوار

ية تاريخية جذبت على مدى آلاف من السنين، حتى باتت أسوار القسطنطينية العتيدة تحٌفةً معمار
انتباه البشر لعقود.

 مــــن الإمبراطــــور الــــبيزنطي
ٍ
بُنيــــت أســــوار القســــطنطينية في بدايــــة القــــرن الخــــامس الميلادي بــــأمر

ثيودوسـيوس الثـاني، ليكـون حصـنًا منيعًـا يحمـي المدينـة ويـدافع عنهـا ضـدّ هجمـات أعـدائها، إذ كـان
تصميمه يهدف لجعل اجتيازه شبه مستحيل سواء من ناحية البرّ أو البحر، الأمر الذي يفسرّ كيف
كثر من  عامٍ في وجه من غزاها من عرب وروس وبلغار، إلى أنْ وصلها صمدت القسطنطينية أ

. العثمانيون ومدافعهم العملاقة وحاصروها لمدة ستة أسابيع أدت لفتحها عام
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في الحقيقـة، يرجـع بنـاء الأسـوار في البدايـة إلى عهـد الإمبراطـور قسـطنطين الكـبير، إذ كـانت عبـارة عـن
جدران حجرية ضخمة تحيط بالقسطنطينية من جميع الجوانب. ومع نموّ المدينة وتوسّع البيزنطيين
فيهــا، تــمّ إنشــاء الســور المــزدوج والــذي بــات يحمــل اســم الجــدران الثيودوســية كنايــةً عــن الإمبراطــور

ثيودوسيوس.

 شبــه كامــل خلال معظــم الفــترة العثمانيــة، حــتى بــدأ تفكيــك بعــض
ٍ
ظلــت الجــدران ســليمة بشكــل

أجزائهـا في مطلـع القـرن التـاسع عـشر، حيـث بـدأت المدينـة بـالتوسع خـا نطـاق حـدودها الـتي كـانت
عليه في القرون الوسطى.

يبًـا مـن منطقـة يـة والدفاعيـة لمسافـة سـتة كيلـومترات ونصـف تقر تمتـد سلسـلة  أسـوار المدينـة الحجر
يـديكولي “Yedikule” علـى بحـر مرمـرة إلى منطقـة أيـوان سراي “Ayvansaray” المطلـة علـى خليـج
القرن الذهبي. وعلى الرغم من التغييرات الشتى التي طرأت عليها بفعل عوامل الزمن والتاريخ، إلاّ
أنّ أجزاءً كبيرة منها ما زالت سليمة إلى حدٍ كبير في وقتنا الحاضر، ما يجعل المشيَ على طولها تجربةً
 مغــــــــــــــــاير مــــــــــــــــن إســــــــــــــــطنبول.

ٍ
مختلفــــــــــــــــة ومثــــــــــــــــيرة لاســــــــــــــــتكشافٍ جــــــــــــــــانب



كثر من  كيلومترات كما أسلفنا، فمن المستحسن أنْ تخصص يومين ونظرًا لأنّ طول الأسوار يمتد أ
اثنين لاستكشافها والمشي فوقها أو حولها، خاصة أنه لا يوجد مسار محدد لذلك، فوفقًا للتغيرات
الــتي طــرأت في المنــاطق المحيطــة بــالسور، والانحرافــات الــتي حــدثت بفعــل أعمــال البنــاء وحركــة المــرور،
فســيتغيرّ مســارك بين الفينــة والأخــرى، لكــن لا عليــك، فــالنظر للمدينــة مــن ارتفــاع سورهــا الشــاهق

يجعل من تجربتك مميزة لا تنمحى.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة سُمعة سيئة تحيط بالأسوار، مفادها أنّ الكثيرين من مدمني الكحول أو
كثر المشردين وعديمي المأوى يتخذون من السور ملجأً لهم، فيلازمونه صباح مساء، لذلك فقد يكون أ
أمانًـا في حـال لم تقـم بجولتـك لوحـدك، أو في حـال قمـت بهـا قبـل حلـول المسـاء ببضـع ساعـات. هنـا

سنذكر جزئين من أجزاء السور التي تستطيع استكشافها والعبور بالزمن من خلالها.



أسوار البحر

 تحيط هذه الأسوار المدينة على جوانب بحر مرمرة وخليج القرن الذهبي، ويعود بناؤها لعام
للميلاد جنبًــا إلى جنــب مــع الأســوار الأرضيــة. تشبــه هــذه الأســوار الجــدران الثيودوســية لكنهــا أبســط
 مـن الجـدران، حيـث لم يكـن مـن المتوقـع عنـد

ٍ
 واحـد وليـس زوج

ٍ
قليلاً منهـا، إذ تتألـف فقـط مـن جـدار

البيزنطيين أي تهديد قادم من جهة البحر، نظرًا لثقتهم العالية بالمدفعية البحرية التي كانوا يمتلكونها
آنذاك.

عدا عن ذلك، فقد كانت تيارات البوسفور والرياح الجنوبية الغربية حارسًا منيعًا للمدينة، إذ منعت
اقتراب السفن الحربية منها لفترة طويلة من الزمن، لذلك كانت الأسوار جهة البحر أقصر من تلك

في الجهات البرية وأقل سُمكًا منها أيضًا.

إلاّ أنه مع اشتداد الحملات الهجومية على المدينة، والتي كانت غالبة تسيرّ من قبل البلدان العربية
كـبر،  أ

ٍ
يـة بشكـل وتلتهـا كريـت في وقـتٍ لاحـق، فبـات مـن اللازم عنـد الـبيزنطيين تـدعيم الأسـوار البحر

فقـاموا بتجديـدها للمـرة الأولى في بدايـة القـرن الثـامن للميلاد، تبعتهـا حملـة إنشـاء واسـعة النطـاق،
وبذلك صمدت المدينة طويلاً ضدّ أيّ حملة بحرية قادمة.

“Yedikule قلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعة “ 



ربمــا تكــون أفضــل طريقــة لاســتكشاف الســور هــي البــدء مــن هــذه القلعــة العتيــدة والــتي تقــع علــى
الشريط الساحلي الممتد من منطقة “سراي بورنو” إلى منطقة “باكركوي”، وتم بناؤها ما بين الأعوام

 و للميلاد بأمر من الإمبراطور تيودوسيوس الثاني.

تتكـوّن القلعـة مـن بـرجين عـاليين بُنيـا علـى السـور، ومـن البـاب الـذهبي الـذي كـان مخصّـصًا لـدخول
الإمبراطور وسريته المنتصرة بعد عودتهم من المعارك، إضافةً للسور ذي الأبراج الثلاثة الذي أنُ بعد

الفتح العثماني للمدينة.

بيلون الشمالي، ب بيلون الجنوبي، ب أمّا الأبراج السبعة التي تُحيط بالقلعة فتحمل الأسماء ب
الكتابات، ب المدفعية، ب السلطان أحمد الثالث، ب الخزينة، وب الراية.

بعد الفتح العثماني أضحت القلعة تستخدم بمثابة سجن وغرفة إعدام للمحكومين، إذ لا يزال من
الممكـن العثـور علـى كتابـاتهم المنحوتـة أو بقاياهـا بـالأحرى علـى جـدران القلعـة. كمـا تـمّ اسـتخدامها في
حفظ خزينة الدول وغنائم الحروب والغزوات، أما اليوم فيستخدم هذا الحصن كمتحف تُقام فيه
يًا منذ العام  لمديرية إسطنبول للمتاحف الفعاليات الثقافية والحفلات الغنائية، كما يتبع إدار

والحصون.

أسوار القرن الذهبي

يــة ونقطــة أحــاط هــذا الســور بخليــج القــرن الــذهبي، الــذي كــان يشكـّـل آنــذاك مركــز حركــة المــرور البحر
 لكـن في عـام  تعـرضّ

ٍ
كـثر مـن  مـتر يـة رئيسـية للتجـارة، وبلـغ طـوله بدايـة إنشـائه أ محور

للهـــــــــــــــــدم فلـــــــــــــــــم يتبـــــــــــــــــقَ منـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــوى أجـــــــــــــــــزاء قليلـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــدًا.
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